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شــــــــــــــــذرات
ومـا يحـدث الآن، بين تـركيـا والعـراق، حـدث أكثـر من
مــرة بين تــركيـا وسـوريـا.. وحــدث بين تــركيـا وإيـران..
وكل هــذه العكـننـات مـا كــان يمكن أن تحـدث، لـولا أن
علــى حــدود تـلك الـــدول، مع تــركـيــا أكــرادا، يمـثلــون
عـمقـــا استـــراتيـجيــا لاكــراد تـــركيــا، الــذيـن يقــاتلــون

الحكومة المركزية، من أجل الانفصال.
هاشم كرار
الوطن القطرية

أحكـام الـسـجن الجـائــرة بحق صحـافـيين مـصــريين،
بمـن فيهم رؤسـاء تحريـر صحف مـستقـلة ومعـارضة،
الـتي تــوالــى صــدورهــا في الأســـابيـع الأخيــرة، تــشكل
شـــاهـــداً ونمـــوذجـــاً لمـــا آل إلـيـه واقع حـــال “صـــاحـبـــة
الجلالــة“ في مـحنـتهــا الـتي تـعيــشهـــا ليـس في مـصــر

وحدها، بل في أغلب بلدان العالم العربي
فيصل علوش
المستقبل اللبنانية

مــنـــــذ نــــشــــــأة القـــضــيـــــة الـــــى الــيـــــوم والـــــزعـــــامـــــات
الفلـســطيـنيــة لا تمـثلهــا بمقــدار مــا تمـثل الأنــظمــة
العربية )المحـورية(، ولسعيها التوفيق بين التجاذبين
)الفلسطينـي والعربي( أو اللعب على الحبلين لجأت
دوماً الى الفهلوة )والدسدسة( ولم تكسب ثقة أحد.
لقــد ديــست أقــدس قــضيــة في هــذا العـصــر بــالأرجل

العربية والفلسطينية والإسرائيلية. 
حسني عايش
الراي الاردنية

مــنـــــذ نــــشــــــأة القـــضــيـــــة الـــــى الــيـــــوم والـــــزعـــــامـــــات
الفلـســطيـنيــة لا تمـثلهــا بمقــدار مــا تمـثل الأنــظمــة
العربية )المحـورية(، ولسعيها التوفيق بين التجاذبين
)الفلسطينـي والعربي( أو اللعب على الحبلين لجأت
دوماً الى الفهلوة )والدسدسة( ولم تكسب ثقة أحد.
لقــد ديــست أقــدس قــضيــة في هــذا العـصــر بــالأرجل

العربية والفلسطينية والإسرائيلية. 
حسن عز الدين
البيان الاماراتية

المـــــــــديـــنـــــــــة الـــتـــي مـــــــــاتـــت خـــــــــوفـــــــــاً مـــن المـــــــــوت
محمد الرميحي

ليـس بــالضــرورة أن يحتـرب اللـبنــانيــون بين
بعضهم بالمدفع والرشاش حتى تموت بيروت
والمــدن اللـبنـــانيــة الأخــرى وتلفـظ الأنفــاس
خـــوفـــاً مـن المـــوت نفــسه، والمـــديـنــــة الكـبـيـــرة
عــــاصـمــــة ؟الـنـــــور العــــربـي ســـــابقـــــا؟ تلــتف
بــالـظـلمــة وتتــوقع الحــرب الاهـليــة. تحبـس
أنفــاسهـــا حتـــى تكـــاد تتــوقف عـن التـنفـس،
فــــالمحـلات مقـفلــــة والـــشــــوارع تحــــولـت إلــــى
ثكـنـــات عـــسكـــريـــة تـنـتـظـــر ســـاعـــة الــصفـــر،
والفــنـــــادق أصــبحــت قلاعـــــاً، والــنــــــاس تملأ
وجـــــوههـم الـكــــآبــــة، حـتــــى أنـــــوار العـيــــد لـم
تــــســتــــطع أن تــــســـطـع في قلــب بــيــــــروت لأنه
مــتــــــوقف عــن الــنــبــض، ومـع كل صــيحـــــة أو
صــــوت عــــال يـــسـمـع يعــتقــــد الــبعـــض أنهــــا
؟عـلقـت؟ إلـــى درجـــة أن أصــــوات مفــــرقعـــات
العيـد في منـتصف اللـيل دفعت الـبعض الـى
هـجرة أسـرتهم الـدافئـة بحثـاً عن مـهرب. في
الفــنـــــدق الـــــذي نـــــزلــت فــيه، حــتـــــى حــمـــــام
الــسبــاحـــة تقف علـيه حــراســة مـن جنـــديين

مدججين بالسلاح.
لن يـطعـمنــا الــسيـــاسيــون اللـبنـــانيــون بعــد
الـيــــوم الأفكـــار الجـــاهـــزة الـتـي تلـــوم الآخـــر،
العــــربـي أو الاجـنـبــي، علــــى خــــراب لـبـنــــان،
عـليهـم هم ووحــدهم تقـوم الملامـة ويـنتـصب
الــــدلـيـل. يخــطـئ مـن يــظـن أن الــصــــراع في
لـبـنــــان هــــو صــــراع ؟طـــــائفـي؟، هــــو كــــذلـك
للـبــسـطـــاء والــســـذج مـن الـنـــاس، انه صـــراع
مصـالح ضيقـة للـبعض، ويجـر هـذا الـبعض
فلــول الـطــائفــة المـسـتكـينـــة والمغلــوبــة علــى
أمـرهـا خـلفه تحت شعــارات مختلفـة وبـراقـة

بعـضهــا من ؟مـال نـظيف؟ حـسـب المصـطلح
وبعـــضهــــا مـن مـــــال يحـمـل صفــــات أخــــرى،
وإطلاق الــــصفـــــات هــنــــــا يعــتــمــــــد علـــــى أي

معسكر قد يخطر في ذهنك.
الحياة اللندنية
10/23

نسبـة البطالة ويهيئ الجـو العام للفساد من
كل صــوب، ويتـنقل الــزعمــاء ومعــاونــوهم في
ســيــــــارات مـــصـفحــــــة وفي مــــــواكــب وهــمــيــــــة،
وتختفـي الطبقة الـوسطى اللـبنانيـة ويرحل
أبـنـــاؤهـــا إلـــى الخـــارج، يـتـبـــاطـــأ الاقـتــصـــاد
اللـبنـانـي إلا من جـرعـات علــى شكل إعـانـات

ولــيــــس في ذهـــنهــم مــــســـتقـــبل الـــطــــــالــب أو
الــطـــالـبــــة، كل هـــؤلاء هــم أحجـــار شــطـــرنج
يسـتخدمونها عنـد الحاجة ؟لكش الملك؟ في
الطرف الآخـر من اللعبـة. هؤلاء بـالذات هم

الخاسرون.
يزداد الفقـر في لبنان بـشكل مريع وتتـصاعد

أخــرى، مــا يـبقــى في الـنهــايــة هــو حقـيقــة أن
؟طائفـة؟ لا تستطيع أن تلغي طائفة أخرى،
ويعـلق الجــمــيع أســبــــــاب كل الــــشــــــرور علـــــى
الخـــــارج كــمـــــا ســــــاد بعـــــد الحــــــرب الأهلــيـــــة
الأخـيــــرة، الـتـي سـمــــاهــــا الإعـلام اللـبـنــــانـي
؟حــــرب الآخــــريـن في لـبـنــــان؟ وهــي حقــيقــــة
حــرب اللـبنـــانيـين أنفــسهـم علــى بلـــدهم. لا
أعـتقــد أن الــسيـــاسيـين اللـبنــانـيين قــصيــرو
الـنـظـــر إلـــى درجـــة أنهـم لا يعـــرفـــون كـم مـن
الحقـــد بـين الـنـــاس الـبــسـطـــاء يـبـث بــسـبـب
تـصـــريحـــاتهـم العـنـتــريــة الــشــاذة وخـطـبهـم
العــــــالــيــــــة الجــــــرس، فــكل تـــصـــــــريح يـــبعــث
القشعريرة في النفوس ويزداد الأفراد امتلاء
بـالسـالب من المـشاعـر، ويغادر آخـرون وطنهم
زرافــات، وتقفل أبـواب الــرزق علــى البـسـطـاء
مـن النـاس، كل ذلـك في سبـاق علــى المصـالح
الـضـيقـــة والأنـــانـيـــة، وتحـت شعـــارات زاعقـــة
وطنيـة وقوميـة وإسلاميـة، وكل من له عـشرة
مــؤيــديـن في الــشــارع يـصـيح بـــأعلــى صـــوته،
ومـــن له ألـف يفـعل ذلـك ومـــن له عــــشــــــرات

يرتكب الفعل نفسه.
تقـاطـر المـراسلين الـديبلـومـاسـيين من قـارات
العـالم ومن عـواصـمه الكبـرى وجهـود كـوكبـة
السفـراء العرب بهـدف إنقاذ لبنـان من شرور
بعـض أهـله، يفـســره الـبعـض في لـبنــان بــأنه
طلـب ليــد لـبنــان الجمـيل مـن أجل مـصــالح
خــــاصـــــة بهــــذه الــــدول، وهــــو لـيـــس كــــذلـك،
فـالعقلاء في نهايـة الأمر سـيتوقفـون عن مد
يـد المساعـدة لمن لا يريـد أن يلتقطهـا، وحتى
الاسـتقــواء بــالخــارج ســوف تكـــون له نهــايــة،
وهي تـنتـهي بــانـتهــاء مـصـــالح ذلك الخــارج،
ولكن بعـد أن يـخسـر كل أبنــاء لبنـان وطـنهم
الـــــذي عـــــرفـــــوه. لــيــــســت في جـــــدول أعــمـــــال
الفرقاء أو قل كثيرين منهم مصالح المواطن
اللـبنــانـي العــادي البــسيـط، صــاحب المـتجــر
الــصغـيــر أو بـــائع الخـضـــار أو زارع الفـــاكهــة،
ليس النجار أو الصانع أو المدرس أو الموظف،

منهـا ؟تحـريـر لـبنـان؟ و ؟محـاربـة العـدو؟ و
؟هــزيمــة أمـيــركــا؟ و ؟الـتخلـص مـن الـنفــوذ
العـربـي؟ أو ؟الأجنـبي؟ لا فـرق. قـاعـدة هـذا
الصـراع هـي كم مـن الكعكـة اللـبنــانيـة يـريـد
هذا المتنفـذ أو ذاك الحصول علـيها، وكم من

الكعكة يريد أن يحرم منها الآخر.
يخـطـئ مـن يـظـن أن الـصــراع في لـبـنــان هــو
؟خــارجـي؟. انه داخـلي بــامـتيــاز، وهـــو سبــاق
على الكراسي التي تدر النفوذ وبالتالي المال
الـوفيـر، هـو سبـاق علــى المصـالح الـضيقـة لا
غـير. الخـاسر الأكـبر هـو القطـاع الأوسع من
الشـعب اللبـنانـي، هو الـذي لا بعـير ولا نـاقة
له في هـذا الصراع. الـصراع ؟أجنبـي؟ بمعنى
ارتهــــــان بعـــض الــــســيـــــاســيــين ومــن خلـفهــم
مــؤيـــدوهم إلــى الخــارج للاسـتقـــواء به علــى
الـــــــداخل، لــيــــس مــن أجـل تحقـــيق أهــــــداف
؟وطنيـة؟ أو ؟قـوميـة؟ بل مـن أجل الحصـول
علـى قطعـة من كعكـة النفـوذ. إشكـاليـة هـذه
الكـعكـــة أنهـــا محــدودة لا تـتــسع لـكل هــؤلاء
الـــشــــرهـين مــن ؟آكلـي الـكعـكـــــة؟ لهــــذا فــــإن
الصـياح العـالي مـستمـر والشعـارات تتطـاير،
ولا يـــسـتــطــيع لا الـبــطــــريــــرك المــــارونـي ولا
المفـتـي الــسـنـي ولا رجل الـــديـن الــشـيعـي أن
يفـعلــــوا الـكـثـيــــر مـن أجـل وقف الـــشــــراهــــة
الــسيــاسيــة لــدى هــؤلاء الــسيــاسـيين الجــدد
والقــدامــى. الـنتـيجــة الابـشع لـلتـصــريحــات
والخــطـب الـنــــاريــــة هـي أن المــــديـنــــة تـلفــظ

انفاسها.
تاريخ لبنان الحديث يعطينا بعض الدروس،
الـدرس الاهم يكـمن في حقيقـة تقـول: يمكن
بـسهـولـة لأيــة مجمـوعـة لـبنــانيــة أن تفـتعل
حـــربـــا أهلـيـــة، إلا أن المهـم بعــــد ذلك هـــو أن
قيـادة تلك المجمـوعــة لن تبقـى كمـا هي بعـد
آخر طلـقة. الحرب الأهلية تفـرز ؟زعاماتها؟
فــالمـتــوقع إن حــدث مـــا نكـــره وتكــره غــالـبـيــة
اللـبنـانـيين، أن صـور الـزعـامـات الحــاليـة، أو
كـثيــرا منهـا، سـوف تخـتفي وتـظهـر زعـامـات

فريدة النقاش
تـــدهــــورت لغـــة الحــــوار في المعـــركـــة
الأخيــرة الـتي مــاتــزال دائــرة حــول
حـرية الـصحافـة بعد صـدور أحكام
بــــالحـبـــس في قــضــــايــــا نـــشــــر ضــــد
خـمسـة رؤسـاء تحـريـر دفعـة واحـدة
ومعهـم سـتـــة صحفـيـين آخــريـن في
دعـاوي حـركهـا محـامـون مغمـورون
يـــنـــتـــمـــــــون إلـــي الحـــــــزب الحـــــــاكـــم
ووصفهـــا القـــانـــونـيـــون بـــالحــسـبـــة

السياسية.
وكـان هــذا التـدهـور ومـايــزال سمـة
عــــــــامــــــــة لا في لـغــــــــة الــــصـحـفـــيـــين
والـكــتــــــاب الحـكــــــومــيــين وحــــــدهــم
والـذيـن اختـاوا الـدفــاع عن المـوقف
الـــرسـمـي رغـم معـــرفـتهـم الأكـيـــدة
بحقـيقـــة التــرســانــة مـن القـــوانين
والـتي تصل إلي ثمانية عشرة مادة
في قـوانـين مختلفـة تقـضي بحـبس
الـصحفـيين والمـواطـنين في قـضـايـا
النـشر، وهـم يعرفـون يقينـا أن هذه
الـعقـــوبـــة الــســـالـبـــة لـلحـــريـــة قـــد
ألـغـــــيـــــت في قــــــــــــوانـــــين الـــــبـلــــــــــــدان
الـــديمقـــراطـيـــة في القـــرن الـتـــاسع
عـشـر، ويعـرفــون أيضــا أنه عنـد أي
منعـطف قد يصبحـون هم أنفسهم
عــرضــة للـحبــس بحـكم هــذه المــواد

ــــــــــــــــــــــــــــــــوار ــــــــــــــــــــــــــــــــة الحـ ـلــــغــ ـ
شأن الحكم الذي يعارضونه.

وقـبل خمــسين عـامــا كتـب المنــاضل
المــــــارتــيــنــيـكــي ضـــــــد الاســـتعــمــــــار
والاسـتغلال ؟فـرانـز فـانــون؟ كتـابـا
لايـزال راهنــا بعنـوان ؟المعـذبـون في
الأرض؟ حـلل فـيـه بعــمق وبــــراعــــة
الـكــيفــيـــــة الــتــي يقـــــوم فــيهـــــا مــن
تـعـــــــــرضـــــــــوا لـلاســـتـغـلال والـقـــمـع
بـاستخدام نفس الـوسائل والآليات
التي يستخـدمها قامعـوهم وكأنهم
يــتـلــبـــــســـــــون شـخــــصــيـــــــات هـــــــؤلاء
الـقــــــــامـعـــين ويـــتـــمـــثـلــــــــون آلـــيــــــــات
الاسـتبــداد والقـمع الـتي يمــارسهــا
مـن سمــاهم ؟فـانـون؟ الـسـادة ضـد

العبيد.
سيظل الارتقاء بلغة الحوار وقبول
الاختلاف في الـرأي الـذي قـيل لنـا
إنه لا يفـســد للــود قــضيــة مـســألــة
صـــراعـيـــة قــصـــديـــة يـتحـــرر فـيهـــا
المخــتـلـفـــــــون بـــــــوعــي مــن الأهـــــــواء
والنــزعــات الـصـغيــرة لـيقفــوا عـلي
أرض مـــــــــوضـــــــــوعـــيـــــــــة عـقـلانـــيـــــــــة
ويـتوصـلوا إلـي مشـتركـات حقيقـية
لا شكليـة بـصبـر وطــول نفس ودأب
لأن المعـركة ضـد الاستـبداد مـاتزال
طـويلـة ومـن الخطـأ البـين أن نبـدد
جهـــــودنـــــا فــيــمــــــا لا يفــيــــــد ونحــن
نخــــوضهــــا بجـــديـــة إلـي أن تـصـبح

حرية الصحافة واقعا لا عرفا.
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سبعينيات القرن الماضي حاصرتها
القــيــــــود علــي الحـــــريــــــات العـــــامـــــة
وحــالــة الـطــوارئ الـــدائمــة فـبقـيت
حــتـــي الآن تعـــــدديــــــة مقــيـــــدة. وفي
غـــضــــــون ربع قـــــرن غــيـــــر الــنـــظـــــام
الحــاكـم جلــده علـي كل المــستــويــات
الــــــســـيــــــــاســـيــــــــة والاقـــتــــصــــــــاديــــــــة
والاجتماعية والثقافية مستخدما
نفـــــس الآلــيــــــات والــــــشخـــصــيــــــات،
وأصـبح الإعلام الــذي كــان مـجنــدا
لـلـــــــدفـــــــاع عــن المـلـكــيـــــــة الـعـــــــامـــــــة
وســـيـــــــاســـــــات الـــتـحـــــــرر الـــــــوطـــنـــي
والعـدالة الاجتـماعيـة والتخـطيط
يــــدافع عـن الخــصخــصــــة وحــــريــــة
الـــــــســــــــــوق والـقــــيــــم الــــتـجــــــــــاريــــــــــة
الاســتـهـلاكــيـــــــة وطــبـع الــثـقـــــــافـــــــة
الـســائــدة بـطــابعه وأصــابت عــدوي
هـذه القيـم حتي بـعض المعـارضين،
بـل إن هــــــــؤلاء لجــــــــأوا إلـــي نـفــــــس
الآليـات القمعـية الـتي استـخدمـها
الــنــظـــــام اللــيــبـــــرالــي اقــتــصـــــاديـــــا
والـــشـمـــولـي سـيـــاسـيــــا. وتجلـت في
المعـــــركـــــة الأخــيـــــرة حـــــول حـــــريـــــة
الـــصحـــــافـــــة آثـــــار قـــــويــــــة لعـــــدوي
الشموليـة السياسـية والقمع الذي
مـــــــارسه الــنـــظـــــــام علــي الـــــسلــــــوك
السـياسـي لبعض هـؤلاء المعـارضين
الــــذيـن اعـتـبــــروا مـن لا يـتــطـــــابق
مـعهـم حـتـي مـن مــــوقـعهــم نفــــسه
خـصـمـــا لا بل عــدوا، واسـتخــدمــوا
لغـــة النـفي والاقـصــاء والــواحــديــة
بـاعتـبارهـم ملاك الحقيـقة شـأنهم

في القانون.
وإذا كـان مـوقف هـؤلاء الحكــوميين
دفـاعــا عن مـصــالح يـوفـرهــا نفـاق
الـــــسلـــطــــــان مـفهــــــومــــــا، فــــــإن مــــــا
يـسـتعـصـي علـي الفـهم هــو مــوقف
بعـض المعارضين الذين بدوا كأنهم
يـبحثـون عـن خصــوم، واستخـدمـوا
في ذلــك لغـــــة هـــــؤلاء الآخـــــريــن في
الـتجــــريح والـتـــشكــيك في وطـنـيـــة
الآخـــريـن، واتهــــامهـم بــــالعـمـل مع
أجهـــزة الأمـن والــــولاء للـحكـــومـــة
وخــدمـــة أجنــدات خـفيــة وتخـــريب
وحـــــدة الـــصـحفــيــين حــتــي أصـــبح
الضـجيج الـذي أحـدثـوه أعلـي من
ــــــــــــة، ــــــــــــر الأصــــــــــــوات عـقـلانـــــي أكـــــث
ومـوضوعـية، واسـتحال الحـوار بين
أطــراف اختـلفت فـيمـا بـينهــا علي
شـكل الأداء وتــرتـيـب الأولــويــات لا
علــي جـــــوهـــــر المـــــوضـــــوع الخـــــاص
بموعد احتجـاب الصحف الحزبية
والخـــاصـــة بـــإعـتـبـــاره أقــــوي سلاح
تملــكه الجــمـــــاعـــــة الــصـحفــيـــــة في
مــــــــواجـهــــــــة الـهـجــــــــوم الحــكــــــــومـــي
الجـــديــــد علـي الحـــريــــات العـــامـــة

وعلي رأسها حرية الصحافة.
وتجـــنـــي الحـــيــــــــاة الــــــســـيــــــــاســـيــــــــة
والـثقــافـيــة في مـصـــر بكـل ظلالهــا
الحـصــاد المـــر للاسـتـبــداد الـطـــويل
والاحـتكــار الــرسـمي الــذي اسـتمــر
عقـــــــودا لأجهـــــــزة الإعلام ولـلعـــمل
السـياسي بـل وعندمـا بدأت تجـربة
التعدديـة الحزبية الجـديدة مطلع

ـ ـ ـ

زاويـــــــــــــــــــــــــة حـــــــــــــــــــــــــرة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ـبــــــــلاك ووت
يوسف أبولوز

قــبل اخـتــــراع اسـم الـــشــــركــــة الأمـنـيــــة
“ ”Black waterالـتـي تعـلك الـيــوم
لحـــوم العـــراقـيـين بـنـــزعـــات انكــشـــاريـــة
حـــــاقـــــدة حـــــدث أن أصــبح مــــــاء دجلـــــة
والفـــرات أســـود مـن كـثــــرة الكـتـب الـتـي
حــــرقهــــا وألقـــاهـــا الـتـتـــار في الـنهـــريـن
عنـدمــا اجتــاح جنــودهم بغـداد في غـزو
مدونّ في التـاريخ حتى الآن على الأقل،
ومــن دون تــــــزويــــــر، لأن المــــســــــافــــــة بــين

الـــســطـــــر. إن هـــــذه الـــــزاويـــــة الحـــــرة لا
تـتحـمل الجـملــة الــسيـــاسيـــة حتــى وإن
كـــانت جـملــة مــواربــة، بل هــذه الجـملــة
الـــــســيــــــاســيــــــة أصـــبحــت في الأعــمــــــدة
الـصحــافيـة العــربيــة مكــررة هي الآخـر
كـــالتــاريخ الــذي يمــشي مـثل الحلــزون،
ولـــــذلـك ســـــأهـــــرب إلـــــى مـــــاهـــــو لافــت
وعـجيـب في اسم شــركــة.. مجــرد الاسم
الــذي لا يخلـــو من فـتنــة شعــريــة، فــأن
يـكــــون المــــاء أســــود مـن كـثــــرة الــــدم وأن
يكــون النهـر أسـود مـن كثـرة الحبـر لهـو
بالفعل “لفظة شـعرية“ تجذب الشعراء
كـــمــــــــــا تجــــــــــذب مـــــصــــــــــوري الأخـــبــــــــــار
الـتلفزيـونية الـذين صار تـصويـر القتل
بــالنـسبــة إليـهم في بغــداد مثـل تصـويـر

حادث سير من الدرجة الثالثة.
علــى أي حـــال دم العــراقـيـين لـن يكــون
مـاء، ولـن يكـون مـاء أسـود بــالتحـديـد،
تمـــــامـــــاً كــمــــــا أن دجلــــــة والفــــــرات ظلا
مــسـتـمـــريـن في الجـــريــــان بعـــد دخـــول
الـتتــار إلــى بغـــداد وحتــى الآن، فـــذهب
الحبـر إلـى الـضفـاف ومع الأيـام تحـول

إلى قصائد.
إن للمـاء ذاكرة جيـدة جداً، وهـو يصغي
ويـتـــألـم ويفـــرح.. بل ويـــرقـص أيـضـــاً..
وقد ينام المـاء وينام، لكنه يـصحو دائماً
عـنـــد الـفجـــر.. هـــذه عــــادته، فـــاحـــذروا
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الغـــزوتين أو الحــربـين لا تبــدو طــويلــة
تماماً إذا كان التاريخ فعلاً يكرر نفسه.
والـتكــرار هنـا عـبثـي وأكثــر دراميـة إلـى
جـانـب المعنـى الـرمـزي الـذي نـستـدعيه
فــوراً ونحن نـسـمع في الأخبـار العــربيـة
وبترداد شبه مقصود اسم “بلاك ووتر“،
فـنحـن نفـهم كـيف يـصـبح المــاء شــديــد
الـسواد عنـدما يـختلط بحبـر الكتب أو
بدمها.. ولكـننا لا نفهم اليـوم هذا الماء
الأســــــود الجــــــديــــــد الــــــذي يــــســـيل مــن
الـبـنـــادق والمــســـدســـات الأمـنـيـــة والـتـي
لـــيـــــســـت ذات طـــــــابـع تجـــــــاري “أمـــنـــي“
فحــــســـب، بل هــي ربمـــــا كـــــانــت  أو هــي
كــــذلك  “مـنـظـمـــة“ مـــا.. ونقـطـــة آخـــر

مــــــــــــــوقــف مـــــتــــــــــــــأخــــــــــــــر لــلــعـــــمال الـــكــــــــــــــردســـــتــــــــــــــاني
حازم مبيضين 

المـــــــــوقـف المـــتـــــــــأخـــــــــر لحـــــــــزب الـعـــمـــــــــال
الكـردستـانـي والمتـضمـن استعـداده لـوقف
إطلاق الـنـــــار شـــــرط أن يـــــوقف الجـيـــش
التركي هجـماته على مواقعه ويمتنع عن
الــتـــــوغل في شــمـــــال العـــــراق، والمــطـــــالــب
بـــــإعـلان أنقـــــره بـــــدء عـــملــيـــــات الـــــسلام
والهــدوء، مــوقـف غيــر قــادر علــى احتــواء
الـتــصعـيــــد الـنــــاجـم عـن عــملـيــــات هــــذا
الحـــــزب الـــــذي يـعلــن أيـــضـــــا ومــتـــــأخـــــرا
اســتعــــداده لمعــــالجــــة جــــذريــــة لـلقــضـيــــة
الكـرديـة وإيمـانـه بطـريقـة الحـوار والحل
الـــــسـلـــمـــي وإبـعـــــــاد طـــــــريـق الـعـــنـف عـــن

البحث في توجيه ضربة عـسكرية لقواعد
هـــــؤلاء المــتــمـــــرديــن المــتــمـــــركـــــزيــن داخل
العـــــراق. بعــــد حــصــــولـه علــــى مـــــوافقــــة
الـبـــرلمـــان علــــى هكـــذا خـطـــوة رغـم إعلان
وزيــر دفـــاعه أن تــركـيــا لـن تــشـن هجــومــا
بصـورة فـوريـة وأنهــا تخطـط لتــوغل عبـر
الحـدود بــالتعـاون مع الامـريكـيين الـذين
واصلوا الـضغط علـى انقره وبغـداد لعدم
إرسال قـواتهما إلـى منطقـة تعتبـر الاكثر
سلـمـــــا في العــــراق مـنــــذ إطــــاحــــة صــــدام

حسين.
أمـــــــا دعـــــــوة الـــــــرئــيـــــس الـعـــــــراقــي جـلال
الـطـــالـبـــانـي للـمقـــاتلــين الكـــرد الأتـــراك
لـــوقـف القـتـــال والـتحـــول إلـــى مـنــظـمـــة
سيــاسيـة. ومغــادرة الاراضي العــراقيـة إذا
اصـروا علــى استمـرار القتـال فـإنهـا دعـوة
تــأتي في الــوقت الـصحـيح وبخـاصــة بعـد
إدانة الرئيس الامريكي لعملياتهم. ولعل
هـذا مـا دعـا الحكـومـة العــراقيـة للإعلان
عـن اتخــاذهــا قـــرارات مهـمــة لـــوضع حــد
للأعمـال الارهابيـة المنطلـقة من الـشمال
ضـد تــركيـا وإدانـتهــا للـعمـليـة الارهــابيـة
الـتــي نفــــذهــــا هــــؤلاء وأسفــــرت عـن قــتل
واخـتــطــــاف عــــدد مـن الجـنــــود الاتــــراك،
مـعلـنــــة أن العـــراق ســيعـمـل للافـــراج عـن
المختـطفين رغـم أن المتمـردين قـالـوا إنهم

ليسوا محتجزين في العراق.
العمال الكردستاني قام بجر المنطقة إلى
دائرة التـوتر الـذي لم يكن ينقـصها، فهل
يكـون إعلانه الاخيـر المتـأخـر اعتـذارا عن
تحــركـــاته الاخـيـــرة؟ أو انه فهـم جـيــدا أن
هــــذه الــتحــــركــــات لـن تجـــــر علــيه ســــوى

الخراب الذي سيعم الجميع؟.
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تجربة الاقليم الناشئ.
صحيح أن قيـادات المتمـردين تـتحصن في
الجـبـــــال الـــــوعـــــرة وأن الجـيـــش الـتـــــركـي
بجـبـــروته لـم يــسـتــطع القـضـــاء علـيهـم،
فـكـــيف يمـكــن لـلعـــــــراقــيــين المــنـــــشـغلــين
بهمومهم الداخلية تلبية الدعوة التركية
لـهم لاعـتقــالـهم وتــسلـيمـهم إلــى تـــركيــا،
وبخـاصـة أن المـشـاعـر القــوميــة تمنع كـرد
العـــراق مـن تـــسلـيـم رجل كـــردي وإن كـــان
تــركيـا إلــى انقــره بل انـهم بحــسب تعـبيـر
الـطالبـاني لن يسـلموا حتـى قطة كـردية.
لكــن ذلك لـم يمــنع بـــارزانـي مــن الاعلان
أنه إذا اعـتمــدت تـــركيــا حلا سلـميــا فــإنه
ســيقـــــوم بـكل مـــــا لـــــديه مـن إمـكـــــانـيـــــات
لمسـاعـدتهـا، شـريطــة أن لا يتم هـذا تحت
التهـديـد الـذي يـجعل القيـام بـأي خطـوة
عملا شـديـد الصعـوبـة علـى رجل يـرفض
وصف العـمـــال الكـــردسـتـــانـي بـــالمـنـظـمـــة
الارهــــابـيــــة، قـبـل أن تعــــرض تــــركـيــــا حلا
سلـمـيـــا ويـــرفــضه هـــذا الحـــزب المعـتـصـم
بـــأعـــالـي الجـبـــال ولا يمــتلـك مقـــرات في

اربيل والسليمانية.
مقـــاتلـــو العـمـــال الكــرسـتــانـي كــانــوا قــد
واصلـــــوا شــن هجــمـــــاتهــم ضـــــد الجــنـــــود
الاتراك دون الإلتفات إلـى الآثار المنتظرة
مــن هـــــذه الـهجــمـــــات علـــــى أول تجـــــربـــــة
ديمقــــراطـيـــــة يعـيــــشهــــا كـــــرد العــــراق في
إقلــيــمهــم المهـــــدد بـــــالاجــتــيـــــاح مــن قــبل
الجـيـــش الـتــــركـي الـبــــاحـث عـن فــــرصــــة
للعودة إلـى الواجهـة السـياسيـة والتقليل
مـن فــرص نجـــاح حكــومــة أردوغــان الـتـي
تجـــــــد نفــــــسهــــــا بــين مـــطــــــرقـــــــة القــــــوى
الـعسكرية وضغط الـشارع وسندان القوى
الــدولـيــة الــرافـضــة لاجـتـيــاح كــردسـتــان
العــراق وهــذا مــا يـــدفعه - أي اردوغــان -
لمـواصلة الـتحرك داخليـا وبخاصـة دعوته

علـى ثقـة أن المتـربـصين بهـا أكثـر ممـا هـو
متــوقـع وهي الـتجــربــة الاولــى النــاجحــة
لـلكـــرد في العـصــور الحــديـثـــة، ونعــرف أن
رئيــس الاقلـيم مــسعـــود البـــرازاني مـثقل
بإرث كـان يتطلع لإنشاء دولة كردية تضم
كرد المنطقة بأسرها لكننا نعرف أنه يقرأ
الــسيــاســة الاقـليـميــة والــدوليــة الــراهنــة
الـرافضـة للفكـرة. وهـو لا يملك أكثـر من
حق الدفاع عن منـجزات كرد العراق التي
تحـققــت عــبـــــر مــــســيـل انهـــــار مــن دمـــــاء
الـــشهــــداء علــــى ذرى الجـبــــال وفي وديــــان
وسهول كردستان، وهـو بذلك أيضا مدعو
لأن يـنأى بـشعبه عـن الدخـول في معـترك
الحـــــرب المحــتـــملـــــة بــين حــــــزب العــمـــــال
الكـردستـاني والاتـراك لكن مع التـصميم
على الدفـاع عن مواطنيه حـال استهداف

معالجة القضية، من خلال حصوله على
حـــريــــة العــمل الــسـيـــاسـي وحـق الهـــويـــة
والثقافـة، لكن هذا الحـزب لم يتمكن من
الخـروج من معطف افكـاره السابـقة حول
تحــدثه بـــاسم كــرد العــراق وإيــران أيـضــا،
وهـــو مـــا يـــرفــضه الجـــانـبـــان لإيمـــانهـمـــا
بخـصـــوصـيـــة قـضـيـــة نـضـــالات الكـــرد في

الأقطار التي يعيشون فيها.
والـواضح أن قيـادات العمـال الكـردستـاني
المـصنـف أوروبيــا وأميــركيــا بــأنـه منـظمــة
ارهــابيـة لا تـأخــذ بحـسـابــاتهـا وربمــا عن
تعمـد التأثـيرات السـلبية لعـملياتهـا على
إقليم كردستان العـراق الذي نقدر موقف
قيـادته القـومـي من المـسـألـة لكـننـا نـحثه
علـــى الأخـــذ بعـين الاعـتـبـــار أولا وثـــانـيـــا
وعـاشـرا تجـربـة الإقلـيم الـوطـنيــة، ونحن


